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الـرد الأرثوذكسي في
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دحض ضلالات شهود يهوه آو (الألفيين)

المقدمة

منذ عشرات السنين ، والكنيسة المسيحية يساء إليها ، من الدعايات الهرطوقية المنظمة المضادة للمسيحية ، ذلك المرض الروحي العضال وسوط النفوس ، ألا وهو (منظمة شهود يهوة) أو (  دارسو الكتاب المقدس ) أو ما يدعون بالعامية ( الألفيين ).


نشأت الألفية سنة 1880 من قبـل التاجر الأمريكي اليهودي كارلوس روسل (  1852 ) ، حيث عانى هذا ، منذ نعومة أظفاره ، من أزمة إيمان ، حسبما جاء على لسانة وباعترافه الشخصي . وللحال ، صار سوفسطائيا ، بالرغم من انه لم يكن ملما باللغة اليونانية أو العبرية . ففي الرابعة والعشرين من عمره ، جعل يكتب أعمالا غريبة ونادرة ، تحريفا للكتب المقدسة .


يعتاد الشيطان أن يقلد أساليب وطرق الروح الصالح  ، في تضليل المؤمنين السذج عن الحقيقة ، بأدواته ، متخذا شكل ( ملاك نور ) ، ولا عجب (لان الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور) (كورنثوس الثانية  11 : 14 ) ، موحيا لهم بالتحريف والسفسطة (المغالطة)، ضد كلام الله ، لخسارة النفوس .


هكذا تفسر الظاهرة العجيبة ، فانه بالرغم من أن طلاب الثانوية يتعلمون ديانتهم المسيحية  الأرثوذكسية ، على مدى سنوات دراستهم ، إلا انهم يظلون في جهل مطبق ، غير آبهين  بأمور عقيدتهم ، ويستطيعون تعلم الألفية خلال ثلاثة اشهر فيصبحون مبرزين في تحريفاتها وتضليلاتها .     أليس هذا وحي ظاهر للروح الشرير المخادع النجس وخبرة له ؟ إذن ! ينبغي علينا إن نتجنب معاشرتهم والتحدث إليهم ، وبكل صراحة ، أفواه الشيطان (أبواب الجحيم ) .
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إن هذا التنظيم دولي وهدفه ، حسب اعترافه ، تجفيف شجرة المسيحية التقية.  (انظر الدراسات الكتابية لكارلوس روسل ، المجلد السابع صفحة 564 ).  هنا يتبين شغفهم بالأنبياء ، وعلى العموم ، بالعهد القديم .  لذا فهو معاد للمسيحية ، وحركة هرطوقية تحرف التعليم المسيحي على العموم ، وتثرثر التعليم المسيحي على العموم ، وتثرثر ضد عقائده الأساسية، كما هو الحال في ثالوثية الله ، ألوهية ربنا يسوع المسيح ، شخصية الروح القدس ، الكنيسة ، الأسرار المقدسة ، وما يتعلق بالنفس الخ …


ويضاد هذا التنظيم القومية ، لانه يدور ضد الحروب ، ويفرض على اتباعه عدم حمل السلاح عند الحاجة للدفاع عن حرمة الوطن ، في حالة تعرضه لهجوم الأعداء ، ومن منهم لا يتعرض بيته أو مخزنه للخطر في حالة غزو الأعداء ؟!


إن الأغلبية الساحقة من اتباع هذه الهرطقة أدوات مرتزقة ، يستغلون من جهة لجهلهم بالكتب المقدسة أو كونهم من المسيحيين البسطاء ، ومن جهة أخرى لفقر الكثيرين الاقتصادي ، مما جعلهم خطرا داهما على الكنيسة والإيمان الأرثوذكسي . فيذهبون إلى بيوت الطبقة المتوسطة والدنيا ومحلاتهم التجارية ، يوزعون النشرات بأسعار رمزية متدنية ، الهدف منها نشر معتقداتهم وضلالاتهم المفسدة . ولذا يسمون الأرواح البريئة والنفوس الجاهلة .  


تحرف الألفية وتحور روح الكتاب المقدس بتحريفها معظم آياته بشكل غريب يستجلب الغضب .فهم متحدثون أشرار عنيدون ووقحون ، يصرون على أفكارهم البالية وتعاليمهم الخاطئة . وإنني لأعجب كثيرا كيف يجدون أناس يقتنعون بتعاليمهم وتنطلي عليهم نظرياتهم الحمقاء . 


ماذا يعملون ؟

انهم على العموم ، يسقطون ثالوث الله  قائلين : ( إن ذلك مجرد هذيان وهراء . فيسوع المسيح هو مخلوق الله ، وليس مولودا ، ورئيس عبيد الله الآب . أما الروح القدس فهو غير موجود إلا كقوة لله غير موجودة ) . ومن غرائبهم أيضا انهم لا يعترفون بالتقليد الشريف ، ورجـال الكنيسة ، والأسرار المقدسة ، وعلى العموم ، بالعبادة الشريفة .

واخيرا ، انهم نفوس مائته يعتقدون بهلاك النفوس الشريرة ، ويناقضون أنفسهم عندما يعتقدون أن النفوس الشريرة التي تندم ، ستخلص في القيامة العامة . انهم يسقطون عدل الله وإكرام الأيقونات والقديسين الذين كرمهم الله ذاته ومجدهم لآياتهم وعجائبهم . واخيرا يزدرون بآباء الكنيسة القديسين ، والمجامع المقدسة ، داعين إياها (أفواه الشيطان ) . يعجبهم تسجيل أخطاء الاكليروس وضعفهم ، لتدعيم مواقفهم الخاطئة ومـن اجل الوشاية بالكنيسة ، خالطين الآراء مع حامليها ، والحقيقة مع ممثليها الذين كثيرا ما يكونون مرضى ومعلولين . لذا فان الألفيين كما سبق ووصفناهم فساد الأرثوذكسية الشرير . ويكفي ما ذكرناه كي يبتعد المؤمنون عن علاقاتهم بهم ، وقراءة مجلاتهم وكتبهم .

ولكي نحافظ عليهم من الوقوع في شراكهم ، فإننا سندحض كل ضلالة لهم ، شارحين عقائد ارثوذكسيتنا باختصار وجلاء ، كي نساعد البسطاء من المؤمنين على فهم الحقيقة وإدراكها . 

وإذ نقوم بذلك ، نأمل أن نكون قد  قدمنا خدمة للكنيسة والوطن ، منيرين الجهلة وحافظين إياهم  من بدعة الألفيين حاملة الموت والهلاك ، التي ما هي إلا تجديد لبدعة اريوس التي حكم عليها المجمع المسكوني الأول سنة 325 ب.م . 

الفصل الأول

1- الله 

إن الله ، حسب الألفيين ، واحد وذو أقنوم واحد ، وليس ثلاثة أقانيـم بحسب التعليم المسيحي ، فهو واحد في ثلاثة أقانيم . انه واحد في الجوهر، أي روح ، وثلاثة في الأقانيم : آب أي عقل ، ابن أي كلمة وروح قدس .

ولكن كيف يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا ؟ يظهر هذا السر ، لأول            وهلة غير منطقي ، ولكنه صادق ، لان الوحدة تذكر في الجوهر والكثرة تذكر في الأقانيم .   

إن جوهر الله روح ، يختلف عن المادة ،  يعقل ولا يحس ، نشعر به في احساساتنا . انه جوهر مدرك ، إرادي ، ضميري . هذا ما علمنا إياه يسوع عندما قال للسامرية : ( الله روح ) ( يوحنا 4 : 24 ) ، وعلمنا أيضا أن الله : آب وابن وروح قدس (يوحنا 1: 18 ).


واحد هو الله بالجوهر أي روح . إذن روح هو الأب ، روح هو الابن، روح هو المعزي أي الروح القدس . ها هي وحدة الألوهية وجوهرها الروحي . ولكي ندرك وحدانية الإله ، لابد  لنا أن نمعن الفكر في مخلوقاته، فإننا سنتأكد وبلا شك في وحدانيته المثلثة الأقانيم . فالإنسان ، على سبيل المثال ، يمتلك العقل والعقل يولد الرأي ذا المعنى ، فالعقل والرأي والمعنى ثلاثة أشياء مختلفة تجتمع في الإنسان . وهنالك مثال عن الواحد والثلاثة ألا وهو جسم الشمس السماوي الذي يتحد به شعاع النور وحرارته بلا انفصال . فالنور شيء والحرارة شيء آخر. إذن ! جسم الشمس وشعاع نوره الحامل الحرارة واحد وثلاثة في آن واحد . فإذا ما جمعنا الواحد ثلاث مرات يكون الحاصل ثلاثة ، أما إذا ضربنا الواحد بذاته ثلاث مرات فيكون الناتج واحدا . فإذا كانت هذه الأشياء الغريبة ناجمة عن العقل فأية غرابة في عالم الروح النقي ، أي الله ؟‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍! ‍ 

2- يسوع المسيح
يعتقد الألفيون أن يسوع المسيح ليس مساويا للأب في الأزلية وعدم الابتداء ، بل هو خليقة الله ورئيس عبيده مخلوق شبيه بالبشر وليس مولودا من الله .

أما التعليم المسيحي يقول بان يسوع المسيح هو الله ، وبصفته ابن الله الآب فهو مولود وليس مخلوقا ، ومساو له في الجوهر ، لو كان مخلوقا لما كان ابنا ، إذ أن الابن يولد ولا يخلق . ويؤكد الكتاب المقدس (إن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان) ( يوحنا 1: 3 ) .

لو كان مخلوقا لما كان شيء به . ويخبرنا الكتاب المقدس أيضا أن (الله ظهر بالجسد ) ( تيموثاوس الأولى 3: 16 ) ( والكلمة كان عند الله ، والها كان الكلمة ) ( يوحنا 1:1 ) . ويعترف المسيح ذاته انه واحد مع الاب ( أنا في الآب والآب فيّ ….واحد نحن ) ، كالرأي وروحه أي ( معناه ) لا يفهم كل منهما على حده بدون مولدهما العقل  . هكذا الابن - الكلمة الأولى - المسيح فهو دائما وأبدا موجود مع الله - الاب ، بصفته مولود منه وليس مخلوقا . ولم يذكر الإنجيليون مطلقا أن المسيح خليقة الله بل الله ، ابن الله الوحيد وكلمته ، بهاء مجده ، وطابع وجوده ، ورسم جوهره (يوحنا 1 ، عبرانيين 1 : 3 ) . فالشمس بدون نور وحرارة كالجرم السماوي المظلم والبارد . كذلك العقل بدون رأي وتفكير كالكتلة الجسدية . هكذا لا يعقل أن يدرك إله - آب أي عقل بدون ابن - كلمة ، كما لا تدرك كلمة بدون محتوى ومعنى وروح فإذا ما أمعنا الفكر في هذه الحقيقة المؤكدة من الإنجيليين نجد أن المسيح كان إلها وإنسانا معا .      

( إن الكلمة الكائن في الله هو الله ) (يوحنا 1 : 1 ) .

( صار هذا الكلمة جسدا ودعي عمانوئيل والمسيح ) .

( إذن الكلمة - المسيح هو اله وإنسان معا ، قادر على كل شيء ) .

( صنع المسيح الإنسان أعمالا كلية القدرة ) .

نستنتج من كل ذلك انه لا أساس لعدم إيمان الألفيين في ألوهية المسيح واجترار بدعة اريوس الذي كان يعلم عدم أزلية الابن - الكلمة . لذا حكم المجمع المسكوني الأول على هذا المعتقد بالهرطقة .

3- الروح القدس 

يعلم الالفيون أن الروح القدس ليس اقنوم الألوهية الثالث ، بل قوة الله - يهوة المعدومة .

أما التعليم المسيحي الصحيح يؤمن بان الروح القدس المعزي هو الاقنوم الثالث للثالوث الأقدس . ويؤيد ذلك آيات الكتاب المقدس الكثيرة وخاصة في العهد الجديد . 

إن الروح القدس كائن شخصي وليس( قوة معدومة ) كما يهذي الالفيون ، ويظهر ذلك من كمال الله . فإذا كان الاب عقلا كاملا ، لابد أن يلد كلمة كاملة تحوى الروح القدس . وقد أكد المسيح وجود الروح القدس الشخصي مرارا قبل صعوده إلى السماوات ، مظهرا مساواة الاقنوم الثالث في الإكرام للأقنومين الآخرين ، عندما قال : ( اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس ) (متى 28 : 19 ) . وعندما قال أيضا لتلاميذه : ( معزيا آخر يرسل لكم الاب ، روح الحق فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم ) ( يوحنا 14 : 16 و 26 ) وقد قال يوحنا السابق مؤكدا انه ( رأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه )     ( متى 3: 16 ) . ‍

يخطئ الألفيون خطأً فادحا باعتقادهم وتعليمهم بعدم وجود الروح القدس الشخصي وما هذا إلا من وحي الروح النجس ليجعلهم مهزلة وسخرية من جراء غبائهم وجهلهم . فكيف يعقل أن توجد قوة لا شخصية لها وغير موجودة وتسمع وتعلم وتبشر وتصبح مادة بهيئة حمامة توضع في مساواة الاب والابن . فذلك ينافي المنطق السليم والرأي السديد . 

أن مواضيع ألوهية يسوع والروح القدس قد اشغلت الكنيسة ، منذ القدم ، وجابه الآباء معارك حقيقية منطقية . فكانت مباحثاتهم تتميز ببراهين الفهم الصحيح ، فوضعوا أخيرا بنود دستور إيمان الكنيسة الأرثوذكسية في المجمعين المسكونيين الأول والثاني .

***
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